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الفكر والتنظيم

لم يسجل حتى اGن ان مجموعة من البشر قامت بتنظـيم نفسها دونـما هدف تسعى لتحقيـقه. ولم
مات كل التنظيـ هو ان  اريخ  سجله التـ ما يـ ذاته. وان  حد  في  هدفا  كان  قد  ناء تنظـيم  اريخ ان بـ يـسجل التـ
عبر مـسيرة التنظـيم لتحقـيق يبرز  وقد  اهداف مـحددة.  وسائل وادوات لتحقـيق  كانت  فة  بـاشكالها اZختلـ
الهدف من يعطون اهتماما اكبر Zسالة التنظيم ويجاهدون من اجل الفصل ميكانيكيا بينها وب[ النظرية
التي من اركانها الهدف اZنوي تحقيقه. وهذا اGهتمام البارز الذي يغرق في القضايا التنظيمية الشكلية
الزائد مام  هذا اGهتـ جاه  ظرة تـ ولد النـ الذي  هو  ية  ارسة العملـ جال اZمـ في مـ صــورة  باي  خدم  والذي G يـ
ية التي عن النظـرية التنظيمـ هذا الـوضع هو انه انـحراف  قة  ها التنظـيم من اجل التنظـيم. وحقيـ ها بانـ ونعتـ
هي وليدة النظرية الثورية، تماما كما ان اهمال اZسالة التنظيمية وايpئها مرتبة ثانوية من اGهتمام، هو

ايضا انحراف عن النظرية الثورية.
واعد لى قـ يت عـ اوتة، وبنـ فترات تاريخـية متفـ في  سادت  والتي  ية للتنظـيم  ان بـعض اGشكال البدائـ

متوازنة، كانت تستهدف في حقيقتها تأم[ مصلحة مشتركة تفرضها طبيعة الظروف.
ما سه ملتحـ فرد نفـ جد الـ ها يـ التي بـ روابط  يزة تـشكpن الـ فترة وجـ حتى  نا  شائرية كانـ ية، والعـ فالقبلـ
بالجماعة، واقفا الى جانبها مؤازرا في السراء والضراء كما انه يجد الجماعة تدعمه وتقف الى جانبه في
كل الظروف. هذا شعور باGنتماء واGلتزام باZجموعة كانت تفرضه طبيعة مصلحة الفرد من جهة ومصلحة

اZجموعة من جهة اخرى.
في حـالة تنظـيم سرقة  اجل تحقـيق الـ من  التي عمـلت  مات  من التنظيـ فة  اشكال مختلـ قامت  قد  ولـ
ـمات حاGت التنظيـ في  ـسلطة  ـلى الـ ستيpء عـ Gالى ا ـراصنة،  ـطرق والقـ ـطاع الـ ـصوص وقـ ـصابات اللـ عـ
قرار للزعـيم بالقـيادة Gهي ا ها تنظـيم القـراصنة  التي يجـمع عليـ سائدة  اعدة الـ كانت القـ اسية. واذا  السيـ
سود ندما يـ رصاني عـ شكل القـ يق الـ اعدة بـ[ تحقـ هذه القـ ها  فاوت فيـ اسية تتـ مات السيـ فان التنظيـ قة،  اZطلـ
يق الى تحقـ اشية  يات الفـ في التنظمـ هي الحـالة  ما  ردية كـ قة واGستبدادية الفـ زية اZطلـ بدا اZركـ التنظـيم مـ
الى الـشكل اZـشاعي الفـوضوي عـندما يـسود التنظـيم مـبدا الديمقراطـية اZطلـقة والليبرالـية والفـوضوية، 

تحقيق الشكل الثوري الذي تكون فيه اZركزية الديمقراطية هي اZبدا الرئيسي للتنظيم.
تقوم التنظيمات السياسية دائما على اسس نظرية قد تكون علمية متكاملة او غيبية مبتــورة. ويعود
وصحة النظـرية G تتـوقف عـلى تحـديدها الذي عـلى اسـاسه تـستنبط النظـرية...  الى طبيـعة اZنـهج  ذلك 
كن هدف. وG يمـ يق الـ الى تحقـ صل  به ستـ الذي  صحيح لpسلوب  ما عـلى تحـديدها الـ هدف وانـ صحيح للـ الـ

تحديد اGسلوب الصحيح اG اذا حددت اZبادئ واZنطلقات النظرية تحديدا صحيحا.
هدف يق  واحد تـسعى لتحقـ مع الـ في اZجتـ اسية  مات السيـ من التنظيـ وعة  جد مجمـ با ان نـ ولـيس غريـ
في اختـيار هذا التـباين  هدف. ويـرجع  خاص لتحقـيق الـ اسلوبه الـ هذه التنظيـمات  من  كل  كن لـ واحد، ولـ
في منـاهج التحلـيل اZـستخدمة لتحلـيل الـواقع وتحـديد اZنطلـقات واZـبادئ الى حقيـقة التـباين  سلوب  Gا
مد اسية. فاذا ما اعتـ يزة اسـاسية من ركائز النظـرية السيـ اسي، والتي تـشكل ركـ اGسـاسية للتنظـيم السيـ
اZنهج في نظرته الى الواقع وتحليله على اZنطق الصوري في اZعرفة فانه يرى الواقع من بعض جوانبه

وفي حالة السكون في الزمان واZكان.
كما انه G ينفذ الى جوهر اZشكلة وانما يكتفي بعكس بعض ظواهر الواقع. وبما ان مهمة التنظيم
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السياسي هي حل التناقضات اZوجودة في الواقع، فان اZنطق الصوري يحاول ان يضع حp للتناقضات
هذه التنظيـمات نرى  في التفكـير. ولـهذا  ستطراد  Gعدم الـشمولية وا في الـواقع تتـحدد نتيـجة  اZـوجودة 
ها تخـطئ في تحـديد اZنطـلق، ريد؟... فانـ ها عـلى سؤال ماذا نـ اسية وان كانت قد اصابت في اجابتـ السيـ
في تحديد من نحن؟ من هم اصدقاؤنا؟ من هم اعداؤنا؟... الخ. والخطا في تحديد اZنطلق يقود حتما الى
الخطا في اختيار اGسلوب، في تحديد كيف نحقق ما نريد؟ وكل ما تقدمه هذه التنظيمات السياسية في
قة، نـحو تحـديد التناقـضات اZـوضوعية توجه العلـمي نـحو الحقيـ يل امام الـ مـسيرة النـضال هو وضع العراقـ
ووضع الحل الصحيح لها. وG يمكن تحديد التناقضات اZوضوعية في الواقع اZحدد اG اذا كانت النظرة
ـيز اZنــطق ما يمـ وهذا  شياء،  Gمن ا جانب  ـشمولية وG تــقف عــند مــجرد عــكس  ـواقع تتــسم بالـ ـهذا الـ لـ
الديالكتيكي عن اZنطق الصوري. والى جانب الشمولية فان اZنطق الديالكتيكي G ينظر الى اGشياء في
ها، كانت فيـ التي  عة التناقـضات  عة طبيـ في مـسيرتها التطـورية، متابـ اخذها  ما يـ بات والـسكون وانـ الة الثـ حـ
الديالكتيك تتـجاوز النـظرة اZـحددة لـقوان[ اZنـطق وقوان[  من جـديد.  والتي تنـشا فيـها  تزال،   G والتي
الصوري وافقه الضيق لتشتمل على وجهة نظر اوسع واعمق في العالم. وهذه النظرة الشمولية التطورية
الديالكتيكي بـ[ اGشياء، توازن  قاط الـ ديدها نـ مل بتحـ الديالكتيكي تكتـ طق  اساس اZنـ لى  قائم عـ هج الـ للمنـ
وتحولـها بالتراكم الكـمي الى نوعـيات جديدة وما يتـبع ذلك من نـفي الـواقع Zا كان، ونـفي اZستقبل Zا هو

 كائن، وهكذا.

فاZنطق جوهره.  الى  فاذ  ظروف للنـ كل الـ ير يخـلق  دراسة التفكـ لى  الديالكتيك عـ قوان[  طبيق  ان تـ
الديالكيتكي يكشف عن ديالكتيك اZعرفة اي عن قوان[.

عاليم عن تـ بارة  هو عـ وهذا يعـني ان اZنـطق اZذكور  ير.  ــوراشكال التفكـ ذلك تط في  ما  ما بـ تطــورهـ
عميقة وشاملة عن تطور اZعارف اGنسانية بصفتها انعكاس لتطور العالم اZادي.

وهكذا يبدو واضحا الفرق ب[ تحديد اZنطلق ومن ثم اGسلوب على اساس اZنطق الصوري وب[
تحديدهما على اساس واZنطلق واGسلوب يحدد النظرية السياسية...

والتنظيم ا0ستراتيجية
ان التحرك من حيث نحن الى حيث نريد، من اZنطلق الى الهدف يتم عبر اGسلوب اZحدد. وهذا
ثالوث اZـشكل للنظـرية G يـضعها مـوضع التنفـيذ اG باZمـارسة. وG تـتم هذه اZمـارسة اG اذا تـمت ترجـمة الـ

( له من( ادية للفـكر النـظري والتي تحمـ ادية مجـسدة باGنـسان. هذه الحـالة اZـ النظـرية الى حـالة مـ الفـكر... 
اجل تحقيق ذاته هي التنظيم. ان تتبنى مجموعة من البشر لفكر النظرية وممارستهم من اجل تجسيدها
ضع عة عpقاتهم، وتـ حدد طبيـ عض، وتـ ضهم ببـ افراد التنظـيم بعـ ربط  ية تـ اعدة تنظيمـ وجود قـ اديا يتطـلب  مـ
اساس النظــرية هي  هذه القــاعدة التنظيمــية  من تعــارضات.  قات  pهذه الع عن  ما ينــشا  الحــلول لــكل 

التنظيمية التي G يمكن فصلها باي شكل من اGشكال عن النظرية السياسية...
[ الفـكر ضرورة التpؤم اGستراتيجي بـ وهذا يعـني  اسية...  عن اGستراتيجية السيـ  ..عن الفـكر 
الى هو نـظرة الفـكر  ستراتيجية التنظيمـية واZـبدا الرئيـسي للبنـية التنظيمـية  Gوالذي يـحدد ا والتنظـيم. 
الجماهير، الى امكانياتها، وطاقاتها، ودورها التاريخي في التغيير والتطوير اوG ثم اGسلوب الذي يحدده

الفكر ليحقق اGهداف ثانيا.
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والجماهير الفكر
دورها قـبل ان تـحدد والى  الى الجـماهير  واخرى  حد فـاصل بـ[ نـظرة  وضع  سهل  من الـ يس  لـ
هي الجــماهير واي الفئات والطبــقات تــضم. وحــيث ان من  في تحــديد  الفــواصل بــ[ النــظرات اZتفــاوتة 
للجماهير مفهوما مختلفا لدى اGفكار اZختلفة فان اGنسجام ب[ الفكر ونظرته الى الجماهير لتحديد من
هي وما هو دورها يعطي نظرية تنظيمية منسجمة وعلى اساس مبدا رئيسي منسجم مع الفكر. فعندما
يحدد فكر ما ان الجماهير تعني كل الشعب او كل اGمة دون تحديد لطبيعة اZرحلة التاريخية والتطورية
التي يمر بها الشعب او اGمة فان هذا يعني ان السلطة هي في الحقيقة في يد جزء من الجماهير في يد
جزء من الشعب. وان الطموح يتلخص في تمثيل اوسع هذا يعني ان السلطة هي في الحقيقة في يد جزء
من الجـماهير، للـشعب وللجـماهير داخل الـسلطة. وهـكذا خـطوة خـطوة تزداد اZـشاركة الـشعبية لتـصل في

 ...النهاية الى تحقيق حكم الشعب تحقيق الديمقراطية.

وعندما يحدد فكر اخر ان الجماهير تعني ذلك الرعاع او السواد او الغواء او القطيع الذي G شان
له والذي كل مهمته خدمة السادة النبpء واGلهة البشرية في فان هذا الفكر يرفض بصــورة الجزم امكانية
ان تشارك الجماهير في السلطة، وينفي امكانية اGستفادة منها لغير العمل اليدوي اGلي... عمل العبيد

 لخدمة السادة.

ان اZنطق الصوري يمكن ان يضعنا امام العديد من النظرات اZجزوءة الى الجماهير والى تحديد
من هي الجماهير الشعبية وبالتالي نظل اسرى عدم الشمولية والجمود.

وللخروج من هذا اGسر نجد لزاما علينا ان ننطلق الى اGفق اGرحب واGكثر تطــورا في تحديده
وعبر الـظروف الـطارئة. فبالنـسبة للمجتـمع اZـشاعي في اZـراحل التاريخـية اZختلـفة  للجـماهير الـشعبية 

( ) ( الشعب ذا اهمية جوهرية. اما في اZجتمعات اZتطاحنة( السكان و  البدائي لم يكن الفرق ب[ اصطpح 
فان هذا الـفرق هام للغـاية، Gن هـناك هوة تزداد عمـقا بـ[ الجمـاعات اZـسيطرة وجـماهير الـشعب، وعـندما
يلغي استغpل اGنسان لpنسان في اZجتمع اGشتراكي يعود مفهوم الشعب ليغطي ثانية كل السكان وكل

الجماعات اGجتماعية.
فان تحـديد مع اGشتراكي  الى مرحـلة اZجتـ بدائي  شاعي الـ مع اZـ من مرحـلة اZجتـ قال  وعبر اGنتـ
قدرته عـلى تحـديد تالي  واقع وبالـ كر للـ ظرة الفـ صحة نـ مدى  سيحدد  الذي  هو  شعبية  هوم الجـماهير الـ مفـ
اZنطلق الصحيح في كل مرحلة من مراحل التطور اGجتماعي. ومن هنا تحديد مفهوم الجماهير الشعبية
في اZجتمع اGقطاعي G يتطابق مع تحديده في اZجتمع الراسمالي او اZجتمع الطبقي. وهذه التحديدات
تختلف عندما يعاني الوطن من كابوس استعماري امبريالي او استعماري استيطاني كما ويختلف عندما

يواجه اZجتمع حالة اقتpع ونفي وطرد من الوطن.
واذا كانت مهمة الفكر في مرحلة من اZراحل هي الدفع Gنتقالها عبر اZمارسة الى مرحلة ارقى
في سجل التطور البشري فان الفكر الذي يتجاهل طبيعة الواقع ويعمل على اGنتقال بالطفرة من مرحلة
هذا وسيطة،  راحل الـ ماعي واZـ طور اGجتـ طــورة دون اZرور بمـستلزمات التـ لة متـ الى مرحـ ية  ية بدائـ اجتماعـ
فاZجتمع واقع.  في مرحـلة الـ شعبية  هوم الجـماهير الـ في تحـديده Zفـ ما أخـطا  قد اخـطا اول  كون  كر يـ الفـ
اGقطاعي  الذي يسود فيه اي من الثالوث اGقطاعي، اGقتصادي، السياسي او الديني او كلها مجتمعة
شكل هذه الفئات تـ استغpلها،  ير  حت نـ سلطة وتـ خارج الـ هي  التي  شعب اGخرى  ويتحـكم بكـافة فئات الـ
لى قدرة عـ لك الـ يا تمتـ ها ثانـ مع. وGنـ قدم اZجتـ في تـ صاحبة اZـصلحة اGسـاسية   Gها او شعب Gنـ جـماهير الـ
التغيير. وجماهير الشعب في تلك اZرحلة تتكون من الفpح[، والعمال، والحرفي[، والبرجوازية الناشئة.
ية قد لعـبت دورا ثـوريا لpنتـقال من مرحلة اGقـطاع الى مرحلة الـراسمالية فانـها ليست واذا كانت الليبرالـ
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كذلك في مسيرة اGنتقال من مرحلة الراسمالية الى مرحلة اGشتراكية.
الى مرحــلة اZجتــمع الــراسمالي يغــير خريــطة اGنتــماء من مرحــلة اZجتــمع اGقــطاعي  واGنتــقال 
ـقف ـما تـ مع الجــماهير بينـ ـكبيرة  ـعارض البرجــوازية الـ ـراسمالية تتـ ظروف الـ ـفي  ـشعبية. فـ للجــماهير الـ
الذي يــضم الطبــقة العامــلة والفpحــ[ وفئات اZثقفــ[ ضمن الــصف الجــماهيري  البرجــوازية الــصغيرة 

الثوري[.
راحل هذه اZـ تداخل بـ[  فان الـ كن  ير ممـ طور البـشري غـ راحل التاريخـية للتـ عن اZـ فز  كان القـ واذا 
ومواجهة مرحلة كالراسمالية مع بقايا مرحلة كاGقطاع هو امر وارد حيث ان مرحلة الصراع الطبقي في

البلدان النامية تواجه عادة بقايا عصر اGقطاع الذي تدعمه اGمبريالية.. اعلى مراحل الراسمالية.
ها تحـديد صد منـ فة يقـ راحل التاريخـية اZختلـ في اZـ هوم الجـماهير  فة Zفـ هذه التحـديدات اZختلـ ان 
تاثير هذا اZفهوم الفكري للجماهير عند محاولة ترجمة الفكر الى حالته اZادية. واذا كنا قد سقنا اGمثلة
عن مفهوم الجماهير عبر اGنتقال التاريخي في مراحل التطور اGجتماعي فان ما نواجهه اليوم وفي هذا
والتي ية  ها اGمبريالـ راسمالية واعـلى مراحلـ لة الـ هي مرحـ ية مـحددة  لة تاريخـ قة مرحـ في الحقيـ هو  العـصر 
هذه اZرحـلة في  فة. وتحـديد مفـهوم الجـماهير  اشكاG مختلـ خر  G من بـلد فة  ظروف اZختلـ تـاخذ نتيـجة للـ
ية، واGخر لة التاريخـ عة اZرحـ الذي تفـرضه طبيـ وهو التحـديد  ما مـوضوعي  عامل[ اسـاسي[، اولهـ يخـضع لـ

ذاتي وهو التحديد الذي يفرضه الشكل اGمبريالي الذي يواجهه كل قطر او بلد على حدة.
فاZفهوم اZوضوعي للجماهير الشعبية في البلد الراسمالي يعني كل الطبقات في ذلك البلد والتي

هي عمليا خارج السطلة.
في الـراسمالية بـ[ الطبيـعة اGجتماعــية التـناقض للعـمل والـشكل وينعـكس التـناقض اGسـاسي 
ـما ـراسمالي، وهـ ـمع الـ في اZجتـ ـقت[ اGســاست[  ـ[ الطبـ ـطاحن بـ في التـ ـلك  ـخاص للتمـ ـراسمالي الـ الـ
جانب الى  مع البرجـوازية. وتـقف  في تطاحنـها  جانب البروليتـاريا  الى  البروليتـاريا والبرجـوازية. وتـقف 
تاري نى الفـكر البروليـ التي تتبـ كل الفئات  راسمالية الحاكـمة  مع البرجـوازية الـ ها  في تطاحنـ البروليتـاريا 
واضح ان التحـديد من الـ كان  ريالي. واذا  راسمالي اGمبـ ما الفـكر الـ درجة  عادي بـ التي تـ اGشتراكي او 
( اريا( البرولتيـ لة  قة  العامـ راسمالية يتـضمن بـصــورة اسـاسية الطبـ لة الـ اZـوضوع Zفـهوم الجـماهير في مرحـ

فان الوضع الذاتي للحاGت التالية يضيف قطاعات واسعة من الشعب ليتحدد منها مفهوم الجماهير.

: ا0ولى الحالة

البلدان التي يحكمها اGستعمار حكما مباشرا ويعمل بذلك على خلق طبقة من البرجوازية الحاكمة
اZستفيدة من وجوده. في هذه الحالة فان الجماهير الشعبية تضم العمال، والفpح[، والبرجوازية الوطنية،
ويكون هدف كل هذه الفئات هو التخلص من اGستعمار وطرده وتحرير الوطن. وتحدد مرحلة التخلص من

اGستعمار بمرحلة التحرر الوطني.

:الثانية الحالة

ـمع وجودهم للحــفاظ عــلى اZجتـ ويدعم  ـها الطبقيــ[  ستعمار حكامـ Gـها ا يدعم فيـ التي  ـلدان  البـ
في صادية.  سكرية او اقتـ استراتيجية عـ يق مـصالح  من تحقـ بذلك  ستفيدا  ها مـ راسمالي اGستغpلي فيـ الـ
اخرى هة  من جـ وضد اGستغpل اZحـلي  هة  من جـ تدخل اGستعماري  ضد الـ تداخل النـضال  الة يـ هذه الحـ
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ويتداخل بذلك النضال الوطني والنضال الديمقراطي في مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي والتي تضم
حرص عـلى اعـطاء البرجـوازية مع الـ من العـمال والفpحـ[ والبرجـوازية الوطنـية  شعب العريـضة  جبـهة الـ

الوطنية دورها اZمكن في النضال دون اZبالغة وذلك لضمان قيادة فكر الطبقة العاملة لهذه اZرحلة.

:الثالثة الحالة

البلدان التي تعاني من تدخل استعماري ليس مباشرا فحسب... وانما استيطاني يقتلع اZواطن[
اGصلي[ ليحل مكانهم غرباء هم ادوات لتنفيذ اZخططات اGمبريالية.

لم يحـقق سكان اGصلي[ اذا  ابادة الـ عن  تــورع  الذي G يـ من اGستعمار العنـصري  شكل  وهذا الـ
كل اZظــلوم[ كل الــشعب...  واجهته  Z وهو بالــتالي يــستقطب طــردهم، يــشكل اعــلى مــراتب اGمبريالــية 
كاتهم هم ومـصادرة ممتلـ بل طـردهم او احتpل وطنـ ية لفئات الـشعب قـ فوارق الطبقـ واZطـرودين. واذا كانت الـ
فان حـالة التـشرد والنـفي واGقتpع تجعلـهم يـشكلون طبـقة اZطـرودين او ظاهرة لتقـسيمهم طبقـيا  كانت 
من اما اGفراد  واستعادتها.  في تحـرير اGرض  عا مـصلحة اسـاسية  هم جميـ الذين لـ باGحتpل  اسورين  اZـ
هذا اZجتمع اZقتلع والذين يعملون مع العدو او مع اGمبريالية لتكريس  اGقتpع مقابل مصالح شخصية
مادية فp يجوز اعتبارهم او جمعهم ضمن طبقة محددة. وفي ظرف ذاتي كهذا يصبح التقسيم الحقيقي
للمجتمع اZطرود او اZحتل استيطانيا هو كون اGنسان فيه وطنيا او غير وطني ويصبح التركيز فيه وتعبئة
هو سي  هدفها اGول واGسـاسي والرئيـ ية  اساس ايديولوجـية وطنـ لى  شعب عـ كل الـ ضم  التي تـ الجـماهير 
قوان[ مرحــلة التــحرر هذه الحــالة الذاتــية  ستعمار واZــستوطن[ الغــرباء وتحــكم  Gوطرد ا الوطن  تحــرير 

الوطني.
ماء الجـماهيري عـند درجات اGنتـ حدد  كل مرحـلة ويـ في  حدد مفـهومه للجـماهير  الذي يـ ان الفـكر 
ها اGستراتيجي وتـصميمها عـلى اZـضي لتحقـيق الـهدف فة ودرجات مـصالحها ومدى التحامـ الفئات اZختلـ
النهائي، هذا الفكر يحدد طبيعة البنية التنظيمية على اساس التهديد Zفهوم الجماهير. فp يجوز ان يعمد
الى من الـراسمالية  في مرحـلة اGنتـقال  الى الطبـقة البرجـوازية  افراد ينتـمون  من  الفـكر لبـناء التنظـيم 
اGشتراكية كما وانه G يجوز ان يحرم البرجوازية الوطنية من حقها في اGنتماء لحركة التحرر الوطني في
مرحلة مصارعة اGستعمار باشكاله اZختلفة. ان التوازن في البنى التنظيمية ب[ لبنات الخpيا التنظيمية
مام اخرى ومنـسجما تـ من جـهة  من جـهة وممثp للجـماهير  صلبا  مي  هرم التنظيـ وفئات الجـماهير يجـعل الـ
اGنسجام مع الفكر من جهة ثالثة. ان تحديد الفكر Zن هي الجماهير. وZكوناتها في اZراحل اZختلفة يتبعه
كان تحـديد مفـهوم اجل تحقـيق مـصالحها. واذا  من  الذي تلعـبه الجـماهير  لدورالتاريخي  تحـديد الفـكر لـ
الجماهير يحدد طبيعة لبنات لبناء التنظيمي فان تحديد دور الجماهير هو الذي يحدد القاعدة اGساسية
مع تداخل  هرم التنظيـمي. ويـ ناء الـ اجل بـ من  نات وتتpحم  تترابط اللبـ به  الذي  ية. اGسمنت  ية التنظيمـ للبنـ
اريخ ومدى يادي[. تحـديد دور الشخـصية في التـ تاريخي للجـماهير تحـديد دور اGفراد القـ تحـديد الدور الـ

درجة تحديد الفكر للتوازن او لpنفصام ب[ دور الجماهير ودور الشخصية البارزة في التاريخ.
والى دور الى دور الجــماهير.  في النــظرة  عن فكــرين متناقــض[  قد نتــجت  ان حــالة اGنفــصام 

الشخصية البارزة في التاريخ.

: ا0ولى النظرة

ثوري فهـما وهي ترى ان الجـماهير تـستطيع بـصــورة اسطورية وبدون اي شرط ان تفـهم العـمل الـ
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( ). كما يراها باكون[ احد مؤسسى مذهب الفوضوية واضحا. وان الثــورة 
اثارة هو  ثــورة  في الـ هم  واقع وتنظـيم. وان اZـ عه  ارباعه خـيال وربـ ثة  pقائي ث شعبي تلـ هي عـمل 

الجماهير للقيام باعمال طائشة من التدمير والقتال والتخريب.
فرد تبر ان حـرية الـ ما تعـ حددة وانـ واعد مـ اساس قـ لى  ثوري عـ ناء التنظـيم الـ رفض بـ ظرة تـ وهذه النـ
وتحقيقه Zصلحته الشخصية هو الذي يحقق اZصلحة العامة للمجتمع. وهذه النظرة هي في حقيقتها مزيج
من اZذهب الفوضوي واZذهب الليبرالي. وفي احسن حاGت هذه النظرة الى التنظيم فان ما يتنج عنها هو
تنظيم اصpحي نقابي ذو شكل هpمي انفpشي مزاجي النزعة G يحوي اي درجة من اGلتزام تسود فيه
وهي تنـــكر فراد،  Gوهذه النـــظرة يتـــساوى عـــندها جمـــيع ا الديمقراطـــية اZطـــاقة والحـــرية الفـــردية. 

دورالشخصيات البارزة في التاريخ وترفض اي نوع من اZركزية وتطمح الى تحطيم كل اشكال السلطة.

:الثانية النظرة

وهي ترى ان الجماهير ليست سوى قطيع من العبيد الذي G شان له وG مهمة اG تعبيده الطريق
ذية في تغـ شقها اGول يتخـصص  زدوجة  ية مـ ظرة عـلى ايديولوجـ هذه النـ مد  بار. وتعتـ فرد الجـ امام نـشاط الـ

( من( ية فـريق  في تربـ ثاني يتخـصص  وشقها الـ  . يد اخpق العبـ شعب العـامل لتحقـيق  [ الـ روح الخـنوع بـ
( استمدت( من افـكاره  الذي  اني نيتـشه  ZGهو ا هذه النـظرة  سادة واZنـظر اGسـاسي لـ اخpق الـ سادة  الـ

فرد.. اريخ تعطـيه هذه النـظرة للشخـصية للـ فوهرر. ان الدور اGسـاسي في التـ تاليه الـ ها بـ  ..الفـاشية نظريتـ
للزعيم، وهي ترى ان دور الجماهير في التاريخ هو دور الكتلة السالبة التي يعطيها ويهيئ لها مصالحها
تاريخي ، وان هذا ها الزعـيم. وان وجود الزعـيم او عدمه هو الذي يعـطي الـشعب او اGمة دورها الـ وعظمتـ

النوع من النظرة الى الزعامة تكرس عبادة الفرد حتى بعد ان يموت.
من ونة  عة اZكـ ية دور الطليـ قديس اهمـ يبرز تـ يم،  ية دور الشخـصية.. والزعـ قديس اهمـ جانب تـ والى 
عدد محدد من البشر ياخذ شكل تنظيم النخبة الواعية التي مهمتها ان تعمل بدG عن الجماهير الpواعية
ورية من الدكتاتـ اساس  ما عـلى  قوم حتـ الى الجـماهير يـ ظرة  هذه النـ ناء التنظـيم حـسب  ها. ان بـ ومن اجلـ
واGستبدادية الفردية واZركزية اZطلقة. ان حالة اGنفصام قد ولدت قاعدت[ رئيسيت[ للبنى التنظيمية هما
الليبرالية والدكتاتورية اGستبدادية، ولكن حالة التوازن ب[ دور الجماهير ودور الشخصية يعبر عنها الفكر
 :الثوري يخلق تنظيم طليعي يؤمن اول ما يؤمن، وتقوم نظريته الثورية على اساس خط الجماهير الذي هو

التاكيد في النظرية واZمارسة على:

ان على الجماهير الشعبية ان تحرر نفسها بنفسها.•

ان اZهمة اGساسية للطليعة هي الخدمة الصادقة للجماهير. وان دورها القيادي للجماهير هو ان•
هي نفـسها في نـضاGتها وان تـساعدها عـلى ان تتـحرك للعـمل  الى الطـريق الـصحيح  تـرشدها 

لتخلق حياة سعيدة.

في التنظـيم• عة  رية الطليـ فرق بـ[ نظـ هو الـ وهذا  ها.  بديp لـ ية للجـماهير وليـست  ان الحـركة الطليعـ
ها. ها ويعلمـ لم منـ مع الجـماهير وللجـماهير، يتعـ مل  عة يعـ يم الطليـ بة، حـيث ان تنظـ رية النخـ وبـ[ نظـ

 بينما G يعتمد تنظيم النخبة على الجماهير.

قد يعتقد انه يعمل Zصلحتها في الوقت الذي يعمل Zصلحة عدد محدود من البشر الذين لن يكونوا
احسن حاG اذا استولوا على السلطة من الذين سيطردونهم.
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يه ان اعدة يتحـتم علـ يادة والقـ عة والجـماهير... دور القـ يوازي بـ[ دور الطليـ الذي  ثوري  كر الـ ان الفـ
يقوم على اساس قاعدة تتوازن فيها اZركزية والديمقراطية في وحدة G تنفصم وG تسمح بطغيان احداهما
على اGخرى. هذه القاعدة هي اZركزية الديمقراطية. وهي تظل اZبدا الرئيسي للبنية التنظيمية ما دامت
التي ينـتج عـندها الى اللحـظة الحـرجة  لم تـصل  الديالكتيكي بـ[ اZركـزية والديمقراطـية  درجة الـتوازن 
ستبدادية Gمن ا اما حــالة  الى اGطــاحة باZركـزية الديمقراطــية كمــبدا لينــتج عنــها  تؤدي  تــحوGت نوعــية 

الدكتاتورية او حالة من الفوضوية الليبرالية.

:وا0سلوب الفكر

ان تحديد الفكر واGسلوب اGمثل لتحقيق الغاية يرتبط اساسا بتحديد من هي الجماهير الشعبية
وما هو دورها في التغيير.

وهو يرتبط اوG بالتحديد الشامل للمنطلق.. Zن هم اعداء الجماهير وZن هم اصدقاؤها. فاGسلوب
ستراتيجي بـ[ النظـرية الثـورية والنظـرية Gؤم اpمن الت باZنطلق والـهدف يجـعل  وتاثير الـجدلي  اZـحدد 
هو اسي  هدف التنظـيم السيـ كان  ؤما حتمـيا بـ[ اGسلوب واGستراتيجية التنظيمـية، واذا  pالتنظيمـية ت
مة مـعه. فالـوصول ية متpئـ ية تنظيمـ الـوصول الى الـسلطة فان كل اسلوب يتـجدد لتحقـيق الـهدف يتطـلب بنـ
الى السلطة اعتمادا على اسلوب اZؤامرة اGنقpبية يحتاج الى بنية تنظيمية خاصة تضم مجموعة محددة

من اGفراد.
بدا اساس مـ قوم عـلى  درجات الـسرية وبذلك يتحـتم ان يـ يم اعـلى  من التنظـ هذا الـشكل  ويقتـضي 
سلطة مـبدا الذي يـكرس تـسليمه للـ الدكتاتوري  ؤامرة يـفرز دائـما الزعـيم  Zقة. وان نـجاح ا اZركـزية اZطلـ
اGستبدادية الفردية. اما الوصول الى السلطة عن طريق الثــورة العفوية الشاملة أو عن طريق النضاGت
بذلك وهي  زمة،  زية اZلـ من اZركـ درجة  اية  مع  نافى  عة الـشكل التنظيـمي تتـ فان طبيـ ية اGصpحية  البرZانـ
ريده اZجمـوعة. ويتحـكم يذ ما تـ ريد ويـستطيع ان يـرفض تنفـ فذ ما يـ قة. فالفرد ينـ ته اZطلـ فرد حريـ تعـطي للـ

( ما( يذ  لى تنفـ ذلك  عـ استطاع  لو  عالم  جبر الـ فرد ان يـ جوز للـ ما دام G يـ انه  بدا  ية مـ ية تنظيمـ اية بنـ في 
من الديمقراطـية اساس  قوم عـلى  ية انفpشية تـ ية هpمـ ية تنظيمـ طي بنـ لتزام الهpمي يعـ Gوهذا ا ريده.  يـ

اZطلقة... التي هي كما اشرنا سابقا مزيج من الفوضوية والليبرالية.
في تاثير اGسـاسي للمرحـلة التاريخـية  ورغم الـ وريا.  ير ثـ في التغيـ اسلوبه  كون  ثوري يـ كر الـ والفـ
فان دمة،  في مراحـله اZتقـ تة  وريا البـ كون ثـ قد G يـ وهو  ثوري متpئم معـها  اسلوب  يار  ضال عـلى اختـ النـ
تصفية اGستعمار واGمبريالية G تتم اG عبر النضال الثوري اZسلح في مرحلتي التحرر الوطني والتحرر
لة اGمد اسلوبا استراتيجيا للنـضال يحـتم يار حرب التحـرير الـشعبية الطويـ الوطني الديمقراطي. ان اختـ
جعل البنى التنظيمية متpئمة مع هذا اGسلوب. فالتنظيم الثوري الذي يتصدى لتحقيق النصر والوصول

الى التحرير عبر حرب التحرير الشعبية الطويلة اGمد يتحتم ان يكون:

ها• ورية عـلى انـ قوى الـشعبية التي تـصنفها النظـرية الثـ نات من الـ ريا تـشكل هـرمه لبـ ما جماهيـ تنظيـ
ية والفئـوية لتعـزيز النـضاGت ناء اZنظـمات الجماهيـرية النقابـ ضمن الجـماهير. وهذا يتطـلب ايـضا بـ
وقادرة عـلى قود التنظـيم طpئع مؤمـنة وكـفؤة  شترط ان يـ يق الديمقراطـية. ويـ شعب وتحقـ ية للـ اZطلبـ
التي هازي[ واZترددين والقـصيري النـفس  من مـحاوGت اGنتـ مايته  خط الجـماهير وحـ لى  فاظ عـ الحـ

تهدف اGنحراف بالثــورة.
تنظيما مقاتp وهذا يتطلب بنية تنظيمية تقوم على اساس اGنضباط الحر واZركزية الصارمة. ان•
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في مـبدا اGنـضباط العـسكري كـضرورة اسـاسية للتنفـيذ وتحقـيق النـصر يـشترط حـرية القـاعدة 
التعبير عن ارائها وفي اختيار قادتها. ان مبدا ديمقراطية الراي ودكتاتورية التنفيذ هو تعبير عن
التpحم ب[ اZركزية والديمقراطية بصــورة G تنفصم والذي هو تعبير عن تpحم G يجوز انفصامه

ب[ القاعدة والقيادة.

تنظيما يعتمد في قيادته على الجماعية. Gن القيادة الجماعية هي اZبدا اGساسي لقيادة التنظيم•
وهي شرط G غنى عنه للنشاط الطبيعي للتنظيم على كافة اZستويات.

ية بـ[• قاء وللتـطور من خpل العpقة الجدلـ بدا اسـاسيا للبـ قد الذاتي مـ قد والنـ يه  النـ ما يـكون فـ تنظيـ
اسبة وبـشكل منـاسب بـ[ اGفـعال او اGقوال تدخل في اللحـظة اZنـ النظـرية واZمـارسة ومن خpل الـ
ونتائجها، او بعد وقوع النتائج، وذلك لتاكيد النتائج اGيجابية ودحض النتائج السلبية وتحديد حركة
اGفعال او اGقوال وتوافقها مع اZنطلقات وكشف التناقضات التي كانت فيها والتي G تزال والتي

نشأت فيها من جديد.

التكتيك والتنظيم:
ان مهمة التنظيم هي تجسيد الفكر النظري، اGستراتيجية باZمارسة العملية. ولكن هذه اZمارسة
G تتصدى لتنفيذ اGستراتيجية دفعة واحدة وانما عبر خطوات ننتقل وينتقل بها التنظيم من واقع الى اخر

 يكون اكثر تقدما نحو الهدف.

نا اشكال قد حددت لـ يا ايـضا. لـ وكـما يتحـكم الفـكر في التنظـيم استراتيجيا فانه يتحـكم به تكتيكـ
فة ثpثة حاGت اسـاسية وبيـنت ما هي طبيـعة اللبـنات التنظيمـية في كل منـها اعتـمادا عـلى التفكـير اZختلـ
تحديد الفكر Zن هي الجماهير. كما وانها حددت اZبدا الرئيسي للتنظيم في كل منها. ان اZبدا الرئيسي
] عة التpؤم اGستراتيجي بـ حدد اسـاسا طبيـ الذي يـ هو  كر  ية للفـ افراز حتمـ هو حـصيلة  والذي  للتنظـيم 

الفكر والتنظيم وهو الذي يتحكم ايضا بطبيعة التpؤم التكتيكي ب[ الفكر والتنظيم.
ان ابسط اZبادئ الرئيسية للتنظيم والتي يفرزها الفكر الفوضوي والليبرالي هو مبدا الديمقراطية
اZطلقة والتي نعني فيها بمعنى الكلمة الفوضوية والليبرالية. وهذا اZبدا كما اوضحنا G يقوم على اساسه
اي بناء تنظيمي سليم وانما ياخذ التنظيم شكل تجمعات هpمية انفpشية. وحيث ان هذا الفكر G يمتلك
مة ية التنظيـ نات البنـ مة مـحددة. فلبـ استراتيجية تنيظيـ لك  جة G يمتـ هو بالنتيـ اسية مـحددة فـ استراتيجية سيـ

فيه عامة وغير محددة يتساوى فيها نظريا جميع الناس.
كتيكي عة التpؤم التـ هذا فان طبيـ ما تكتيـكات غـير مـحددة، ولـ فرز حتـ ير مـحددة تـ واGستراتيجية الغـ
ية تنظيمـيه حدد غـير بنـ لم يـ الذي  ستراتيجي  Gؤم اpعة الت عن طبيـ صبح انعكـاسا  [ الفـكر والتنظـيم تـ بـ
رية قة والحـ ية اZطلـ يه الديمقراطـ من اGلتزام تـسود فـ درجة  اية  حوي  زعة وG يـ ية النـ ية مزاجـ انفpشية هpمـ

( في اZـراحل اZـحددة( اشكال مـحددة  ايه  التجـمع  فان التكتـيك G يـفرض عـلى التنظـيم  هذا  الفـردية. ولـ
وZواجهة اZهام اZحددة.

بدا رئيـسيا تامري يـحدد مـ كر الـ كر الفـاشي او الفـ فان الفـ يبرالي  كر الفـوضوي اللـ وعـلى عـكس الفـ
الذي تــسوده نــزعة الدكتاتوري  التي تعــني بــناء التنظــيم الفــاشي  وهو مــبدا اZركــزية اZطلــقة  للتنظــيم 
عة واضح ايـضا لطبيـ ية الى جانب التحـديد الـ اعدة التنظيمـ واضح للقـ هذا التحـديد الـ ردية.  اGستبدادية الفـ
كتيكي بـ[ ؤكد التpؤم التـ يم ويـ كر والتنظـ قة التpؤم اGستراتيجي بـ[ الفـ ؤكد حقيـ ية يـ ية التنظيمـ نات البنـ لبـ
مات خذ التنظيـ ضرورة ان تتـ ني بالـ وصرامته G تعـ ته  وعدم مرونـ بدا الرئيـسي  بات اZـ مات ثـ كر والتنظيـ الفـ
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كان فاذا  حدد.  اسلوب مـ كل  عة  مع طبيـ فـاً لتتpءم  يا مختلـ شكp تنظيمـ تامري  اشي الـ كر الفـ اZجـسدة للفـ
ية فان الخـطة التكتيكـ واحدة  عة  وحل التناقـضات دفـ عبر انقpب  سلطة  لى الـ فز عـ هو القـ حدد  اGسلوب اZـ
تتطابق مع الخطة اGستراتيجية ويتطابق شكل التنظيم مع اZبدا الرئيسي للبنية التنظيمية في حالة من
السكون والجمود. ويكون هذا التنظيم ذو الشكل الواحد لتحقيق هدف واحد يتم اGنتقال اليه دفعة واحدة.
ان مثل هذا الفكر يتجه في الحقيقة لحل جزء من تناقضات الواقع اZوضوعي اي انه أبعد بكثير من ان
وضوعي واقع اZـ من الـ  Gقا ير اGحـكام انتـ جرد تغيـ في مـ يرى  تامري  كر الـ استراتيجيا. ان الفـ كرا  كون فـ يـ
واقع بار كل اZعطـيات الـضرورية لتحقـيق الـ اخذ في اGعتـ الفـاسد الى واقع ثوري تـقدمي جـديد دون ان يـ
يان الى اي بـ في تحـديد  بان دورا اسـاسيا  حظ يلعـ صدفة، والـ اما. فالـ هار تمـ تامري ينـ فالفكر الـ ثوري.  الـ

سيستمع الشعب. هل للبيان رقم واحد، ام بيان فشل محاولة مجرمة هدامة.
( النازية ويعتمد( اما اذا كان الفكر الفاشي يتخفى خلف الشعارات البراقة كاGشتراكية الوطنية 

( اGداء على الشباب العاطل عن العمل والضبابي الثورية واZتعلق باZبدا اGستبدادي،( في بنيته التنظيمية 
هذا التجـمع) فرد  يم الـ قود الزعـ . ويـ رية صاعقة الهتلـ فرق الـ شكل العـسكري اZـحض  اخذ الـ يم يـ  (فان التنظـ

الذي يتكاثر حول الكلمات الثورية والوطنية البراقة نحو غايته للوصول الى السلطة وتكريس طبقة السادة
( ) ( ). الشعب الزعيم ومريدوه وطبقة العبيد 

ويتميز الفكر الثوري بامتpكه Gستراتيجية واضحة ومحددة في خطها التطوري العام. وهو بذلك
في اتــجاه اZمــارسة. اخر  الى  من مــوقع  عبر اGنتــقاGت اZتتالــية  الى الــهدف يــتم  يــحدد ان الــوصول 
فان التpؤم ـها  ـعام، وعليـ ستراتيجي الـ Gـخط ا ـكتيكي للـ ـطبيق التـ هي التـ واZمــارسة اليومــية للتنظــيم 
اGستراتيجي ب[ الفكر والتنظيم يتجسد يوميا من خpل التpؤم التكتيكي ب[ الفكر والتنظيم ب[ انسجام
كل الـظروف عـلى اZـبدا وعبر  مع اZحافـظة وبـشكل دائم  مع النظـرية  مع التخطـيط واZمـارسة  التنفـيذ 
الرئيسي للتنظيم ضمن حالة من التوازن الديالكتيكي متطــورة ومتغيرة فان تكتيكاته تتطور وتتغير ايضا.
وهذا التغير ب[ اZركزية والديمقراطية. وبما ان ظروف العمل الثوري تستدعي التpؤم الدائم ب[ التكتيك
والتنظيم. والفكر الثوري يؤمن ان النصر الكبير هو مجموع اGنتصارات الصغيرة. وان مهمة التنظيم في
كل مرحلة من مراحل النمو الثوري وفي كل خطة نحو الهدف ان يحقق انتصاره اZرحلي. وهذا يتطلب
ان يجسد التنظيم الحلقة اZركزية للنضال في كل مرحلة وفي كل مهمة وان يتوجه نحو معالجته لتحقيق
الهدف اGني بنفس الجدية التي يتوجه فيها لتحقيق الهدف النهائي. ان هذا يتطلب ان يفرز التنظيم لكل
ثــورة راحل اGولى للـ جاح. ان اZـ يذها بنـ ما يحـقق تنفـ يا متpئـ شكp تنظيمـ مة  كل مهـ ظرف ولـ كل  مرحـلة ولـ
توجه شمولية وتـ يق الـ ستهدف تحقـ كرا يـ لك فـ عدد تمتـ حدودة الـ ية مـ ورية الطليعـ بــؤرة الثـ ها الـ كون فيـ والتي تـ
كل شامل لpجـابة عـلى  عبر اGستقـصاء الـ واقع اZـوضوعي باستفـاضة  دراسة الـ في  خوض  بجماعـها للـ
التـساؤGت وتحـديد كل التناقـضات اZـوضوعية. هذه اZرحـلة هي في الحقيـقة مرحـلة وعي الطليـعة، مرحـلة
الوعي دمة  تارة متقـ ية مخـ نات انتقائـ من لبـ لة  هذه اZرحـ في  ثوري. ويـ� التنظـيم  كر الـ التحـديد النـظري للفـ
ـلى حــساب ـزية عـ من اZركـ ـية  درجة عالـ ـستدعي  ـما يـ سريا مـ  pشك ـيم  ـاخذ التنظـ ـثوري ويـ ـحس الـ والـ

الديمقراطية.
حس الجـماهير عي بـ الوعي الطليـ عة بالجـماهير وتفـاعل  حام الطليـ عبر التـ مي  مو التنظيـ بدا النـ ويـ
فرز طpئع اعل يـ عة والجـماهير. هذا التفـ ادلة للطليـ اعل من دروس متبـ ها وما يتمـخض عن هذا التفـ وتجربتـ

واعضاء جددا ينضمون الى التنظيم.
Gومع نمو التنظيم تنمو مهماته. فالتنظيم بحاجة الى توعية، وكذلك الجماهير. وهذا يقتضي اشكا
تواجه مـهام التوعـية والتثقـيف التنظيـمي والجـماهيري. ونـمو التنظـيم يقتـضي تنـفذ مـهام الحمـاية تنظيمـية لـ
واGمن ، وهذا يتطلب اشكاG خاصة. ونمو التنظيم وتطور مراحله يتطلب اGعداد Zواجهة القوى اZضادة
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ومع ممـارسة طــورة.  اشكاG تنظيمـية متـ ذلك  تدريب العـسكري.. ويتطـلب  وهذا يعـني الـ بالعنف اZـسلح. 
زمان واZـكان. فـحرب عة الـ فة لتpئم طبيـ ية اZختلـ بدا التـسارع في افراز اGشكال التنظيمـ الكـفاح اZـسلح يـ
الى حرب العـصابات  طور  ريف. وتـ في الـ التي  لك  عن تـ لف  صيغة تنظيمـية تختـ دن تحـتاج لـ Zعـصابات ا
مراحل متقدمة من حرب اZواقع او الحرب اZتحركة يحتاج Gشكال جديدة تنظيمية وواجهات جماهيرية.
من الــتوازن في حــالة  فان اZركــزية الديمقراطــية تــظل  هذه الــحاGت والتكتيــكات  من  كل حــالة  وفي 
زية، من اZركـ زيدا  والذي يعـني مـ من الـشكل الـسري للتنظـيم  زيدا  التي تقتـضي مـ الديالكتيكي. فالـسرية 
مل ية. والعـ من الديمقراطـ زيد  والذي يعـني اZـ ية  من العلنـ درجة  والذي يقتـضي  يم  رية التنظـ ها جماهيـ يقابلـ
اZسلح يقتضي انضباطا عسكريا صارما يقابله النضال السياسي الجماهيري الذي يتطلب ديمقراطية
اوسع. وهكذا تظل اشكال التنظيم في تطور مستمر مع العدو الثوري حتى الوصول الى مرحلة تشكيل
القوات النظامية والذي يقتضي تpؤما في الوضع التنظيمي مع الشكل العسكري. وهكذا يصبح التنظيم

( اZليشيا جزءا من قوات الثــورة وتصبح منظماته القاعدية مرادفة Zثيpتها في القوات النظامية.( اZسلح 
عدو ضد الـ ها التنظـيم  قوم بـ التي يـ في اZهـمات النـضالية  ية الـشكل التنظيـمي ليـست فـقط  ان اهمـ
وانما في اZهام التي يقوم بها لخدمة الجماهير. وان اهم ما يجب ان يراعيه البناء التنظيمي عبر اZسيرة
الثورية هو ان الواقع الثوري في كل مرحلة يشكل في نظر الجماهير الشعبية صــورة للواقع الثوري بعد
من جــهة وبينــهم وبــ[ التي تــسود بــ[ اعــضاء التنظــيم بعــضهم بعــضا   قات  pالنــصر. ان طبيــعة الع
] ستقبل بـ واقع اZـ سود  التي ستـ صــورة العpقة  طي الجـماهير  التي تعـ هي  اخرى  من جـهة  الجـماهير 
وتدعم الــثــورة بــكل فان الجــماهير ستتــشبث بــها  هذه الــصــورة ايجابــية  كانت  فاذا  الــسلطة والــشعب. 
من مـراحل مـسيرتها في اي  صــورة الـثــورة  كانت  اما اذا  حتى تحقـيق النـصر  امكانياتـها وطاقاتـها  
صــورة سلبية تـسود فيـها عpقات شللية واستزGمية ومحـسوبيات داخل التنظـيم من جـهة يـمارس التنظـيم
تسلطا قمعيا واستبداديا على الشعب، فان الجماهير بحسها اZرهف. يتقلص اندفاعها نحو الثــورة حتى
ـثــورة. ان انــعزال دعم اZــواقف الــخاطئة ولــصالح فئة متــسلقة عــلى اكــتاف الـ الى  اندفاعها  G يتــحول 
زيد من ثــورة عن خطـها اGسـاسي.. خط الجـماهير وهذا يعـني مـ ثــورة يعـني انـحراف الـ الجـماهير عن الـ
في خط الجـماهير  عن  فادون اGنـحراف اGكبر  قة، ويتـ هذه الحقيـ وريون  يدرك الثـ لم  هزائم والفـشل. اذا  الـ
سيفقد فان التنظــيم  كل اZمــارسات الــخاطئة،  بالتقييم الــصحيح وبتــصحيح  الوقت اZنــاسب، ويقــومون 
مركزيته الديمقراطية ويغرق في حالة من اGنفصام الذي ينتج عنه حالة من الليبراليبة الفوضوية والنزعات
الذي كر  عن الفـ حراف التنظـيم  وجوده. ان انـ مبرر  قد التنظـيم  جة ان يفـ كون النتيـ ردية اGستبدادية وتـ الفـ
فان مـبدا واحدة وانـما نتجـية تكـريس تراكـمات اGنحـرافات التكتيكـية. ولـهذا  ياتي دفـعة   G تجـسد فـيه
ثوري، مي الـ ناء التنظيـ بدا اGسـاسي للبـ صونه ويحمـيه اZـ الديالكتيكي يـ توازنه  في  اZركـزية الديمقراطـية 
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